
ـــــــة ـــــــود، الخشـــــــب المقـــــــدس ولعب هولي
الاستخبارات

, يناير  | كتبه نون بوست

ظهر أول تنسيق علني بين وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في سنة  عندما أعلنت الوكالة
يها لفائدة صناع السينما. ومنذ عن إنشاء مكتب للتنسيق مع عالم الترفيه ولتقديم خبرة امستشار
ذلــك الحين ســلطت أعين الخــبراء علــى الــدور الــذي تلعبــه الاســتخبارات الأمريكيــة في دنيــا الســينما

الأمريكية عامة وهوليود عامة.

وحسب ما نقلته DW عن خبير عربي في قضايا الإعلام، فإن هوليوود تعمل على الترويج للسياسة
الخارجيــة الأمريكيــة مــن خلال أفلام تقــدم الدعايــة المبــاشرة لأجهــزة التجســس الأمريكيــة. كمــا أن

الاتسخبارات الأمريكية نجحت في فرض سيطرة الوكالة على صناعة الترفيه في العالم.

تريشيا جنكيز، مؤلفة كتاب “دور السي آي أيه في هوليوود”، ترى بأن تدخل الوكالة في صناعة الأفلام
وصــل لذروتــه خلال الحــرب البــاردة، حيــث هــدفت الاســتخبارات الأمريكيــة إلى صــياغة الســياسة
الخارجيــة الأمريكيــة بشكــل يســتطيع كســب القلــوب والعقــول في الخــا، وذلــك مــن خلال “مركــز
أبحاث لمكافحة الأيديولوجية الشيوعية تابع للوكالة الاستخباراتية، مهمته التفاوض من أجل شراء
يــز صــورة الحيــاة حقــوق نصــوص الروايــات وتحويلهــا إلى أفلام للترويــج للســياسة الأمريكيــة، وتعز

الأمريكية في العالم”.

وحسـب الكتـاب، ركـزت الأفلام علـى “أخلاقيـة المنظمـة السريـة الـتي نـادرًا مـا تخطـئ”، وعلـى “تقـديم
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المبررات لجميع عملياتها السرية غير الأخلاقية”، وعلى رسم صورة عامة كبيرة بأنه “لا أمن للولايات
المتحدة من دون عمل جواسيس الوكالة”.

وخلال تلــك الفــترة أنتجــت هوليــوود تحــت رعايــة “السي آي أيــه” مجموعــة مــن المســلسلات مثــل،
“اليس و ساعة”، التي أعطت انطباعا بان عملاء الوكالة هم كائنات خارقة وغير عادية، وفيلم

“آرغو”، الذي جاء وفقا للعديد من المحللين دعاية لا يمكن إنكارها لتجنيد عملاء جدد للوكالة.

لوراسشي، رئيس إدارة الرقابة الأجنبية والمحلية على الأفلام الأمريكية، كشف بدوره أنه كان يعمل
يره عن الرقابة على الأفلام لتعزيز صورة الولايات المتحدة في الخا لصالح الوكالة، وكان يرسل تقار

أثناء الحرب الباردة.

تيد جب، مؤلف كتاب “الحياة والموت السري في وكالة الاستخبارات المركزية”، قال: “على مدار عقود
الحرب الباردة لم تهتم وكالة السي آي أيه بتقديم ما يحسن صورتها في أفلام هوليوود، بقدر ما كانت
تهتم بتقديم صورة مثالية عن الحياة الأمريكية، ولكن مع نهاية الحرب الباردة أدركت أنها بحاجة إلى
إصلاح شامل لصورتها دوليا، لقد أدركت أخيرا أن التأييد الشعبي لميزانيتها أصبح يواجه خطرا كبيرا،

.” ولذا فإنها بادرت إلى إنشاء مكتب التنسيق بينها وبين هوليوود عام

تشويه صورة العربي والمسلم

تعمل هولييود على التنميط وعلى تشكيل صورة ذهنية واحدة تتلخص في العربي الإرهابي والمسلم
القاتــل، ويــرى خــبراء أن “الســينما المســتوردة مــن هوليــوود تمثــل غــزوا ناعمــا للعقــول قــد لا نــدرك
خطــورته، ولكــن الجيــل المقبــل ســيعيش مرحلــة مــن نكــران الهويــة، خاصــة بعــد تفتــت البلاد العربيــة

وتغلغل وسائل التواصل الحديثة”.

وتقــول DW: “كــل الشواهــد الناتجــة مــن هوليــوود تؤكــد بلا شــك وجــود اتفــاق علــى إظهــار العــربي
والمسلم بصورة بشعة، قاتل وضيع جاهل يسعى وراء الملذات”، ويلخص الكاتب بحثه بالقول بأن

سمات المسلم في هوليود هي:

خائن مكار يتخلى عن دينه في أتفه المواقف

همجي شرير لا يتو عن القتل وسفك دماء الأبرياء

غادر وعنيف محب للحرب، بربري وقاس ثري

تتم تربيته من الطفولة على حب القتل والعنف والتعذيب والانتقام.

الأطفال يشجعون أبائهم على عمليات القتل.

منبهر بالحضارة الغربية.



عاشق للنساء والخمر والسهرات الحمراء.
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